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أعود مجددا لإجراء حوار مع الدكتور مارك بيرلموتر بعد أشهر من المقابلة السابقة. كنا قد تواصلنا معه
كتوبر/ تشرين الأول الماضي ليحدثنا عن تجربته السابقة في غزة، وقد عاد إلى في “إنسايد أوفر” في أ

هناك قبل ثلاثة أسابيع.

يبتسم عندما أخبرناه أننا قبل أيام، حين توقف فجأة عن الرد على الهاتف، بدأنا نقلق بشأنه. يبدو
وجهه مرهقًا كقميص كتان ثمين مكرمش، ويخبرنا أنه أخيرًا نام ثماني ساعات. هو الآن “في أمان”

بعد أن وصل إلى الأردن، بانتظار العودة إلى منزله.

يقــول الــدكتور بيرلمــوتر: “الســفن الحربيــة والطــائرات المروحيــة أبقتــني مســتيقظًا طــوال الليــل. صــوت
طائرات إف- أو إف- وهي تحلق فوق الرأس مزعج للغاية. أصدقائي الفلسطينيون يقولون لي

إن الميزة الوحيدة الآن هي أن الصوت صار بالنسبة لهم كأنه ضجيج أبيض”.

يخبرنـا الطـبيب أنـه في كـل مسـاء، عنـد لحظـة الإفطـار في شهـر رمضـان، كـانت وتـيرة نشـاط الطـائرات
كبر عدد من الناس. المسيرّة تزداد، حاملة قنابل تصل إلى  رطل،  قادرة على إصابة أ

كبر أثناء رحلته من كثر ما أزعجه خلال تلك الأسابيع؛ بل يخبرنا أنه شعر بتوتر أ لكن الأصوات لم تكن أ
المستشفى إلى نقطة الخروج، مرورًا بإسرائيل والضفة الغربية.
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كـثر ممـا شعـر بـه لقـد شعـر بـالخطر في تـل أبيـب بسـبب مـواقفه علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، أ
تحت نيران الجيش الإسرائيلي في غزة. أصبح يخشى من الاستهداف بشكل شخصي، ويعترف بأنها
قد تكون مجرد هواجس، لكن مخاوفه تضاعفت بعد أن علم بإمكانية تتبع الإشارات الهاتفية حتى

عندما يكون الهاتف مغلقًا.

طلبت منه أن يحدثني عن الهجوم الذي كاد يودي بحياته في  مارس/ آذار الماضي. كان هجوما
كـد الجيـش الإسرائيلـي أنـه اسـتهدف “عنصرًا إرهابيًـا جويـا إسرائيليـا اسـتهدف مجمـع نـاصر الطـبي. أ

تابعًا لحركة حماس” كان موجودا في المستشفى، لكنه لم يُفصح عن هوية الهدف.

وحسب ما أوردته قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، قُتل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي
لحماس، وابن أخيه إبراهيم، في الهجوم على مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

يقـــول الـــدكتور بيرلمـــوتر: “أعتقـــد أنهـــم أرادوا تـــدمير المســـتشفى، وإلا لمـــا اســـتخدموا طـــائرة مســـيرّة”.
ويضيــف: “هنــاك تــاريخ طويــل مــن الهجمــات علــى المســتشفيات، تــاريخ طويــل جــدًا. أعتقــد أنهــم
هاجموا مستشفى في لبنان عام  وقتلوا عددًا كبيرا من الأشخاص، وكان مستشفى للأطفال
على وجه التحديد. لا يهمهم قتل الأطفال. لا يوجد أي مبرر للهجوم على ذلك المستشفى، لقد كان

إنذارا سياسيا”.

يُصرّ الطبيب على تسليط الضوء على برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها القوات الإسرائيلية:
أحدها يُدعى “لافندر” والآخر “ويريز دادي”.

يقــوم “لافنــدر” بتحديــد مواقــع المشتبــه بانتمــائهم إلى حمــاس أو الجهــاد الإسلامــي ومنــازلهم، بينمــا
يـز دادي” هـذه الأهـداف ويُبلّـغ القـوات الإسرائيليـة عنـد عـودتهم إلى منـازلهم، كمـا يتتبـع برنـامج “وير
ورد في تقرير يستند إلى شهادة ستة ضباط استخبارات إسرائيليين استخدموا أنظمة ذكاء اصطناعي

في العمليات داخل غزة.

وتقـول المصـادر إن برنـامج “لافنـدر” يحـدد أحيانـا أهـداف لهـا صلات ضعيفـة أو غـير موجـودة أساسـا
بالجماعات المسلحة، وأنه ارتكب “أخطاء” في حوالي % من الحالات.

يقول الطبيب بيرلموتر: “هذا تناقض مع التوراة، وتناقض مع التاريخ، ومع الكيفية التي تم التعامل
بها معهم في أوروبا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. أخشى أنهم لم يستخلصوا الدروس. لقد
دخلت الطائرة المسيرّة من إحدى النوافذ خصيصًا للقتل، وهذا انتهاك للاتفاقية الأولى من اتفاقيات
. جنيف، والتي صاغتها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وصادقت عليها إسرائيل عام
كما صادقت إسرائيل لاحقا على اتفاقيات جنيف الثانية والثالثة والرابعة، ما يعني أنها أقرت بعدم

قانونية قصف المستشفيات”.

هذه المرة، دخل الدكتور بيرلموتر إلى غزة من خلال منظمة “هيومانيتي أوكسيليوم“، وليس عبر وحدة
تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق.
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يقــع مقــر المنظمــة في مدينــة كالغــاري الكنديــة، وجــاء اختيــاره لهــا بســبب تعاونهــا مــع منظمــة الصــحة
العالمية.

يــادة فرصــتي في الــدخول. لــديّ حضــور قــوي نوعًــا مــا علــى إنســتغرام يؤكــد بيرلمــوتر: “كنــت أرغــب بز
ووسائل التواصل الاجتماعي”، موضحًا أنه كان يخشى أن يُرفض دخوله. ويضيف: “فكرت أنه من
خلال المـــرور مبـــاشرة عـــبر منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ومـــن خلال منظمـــة شديـــدة الترابـــط والتنظيـــم
كبر. لقد عاملوني بشكل رائع. سأعود معهم في كل المرات القادمة دون والاحترافية، ستكون فرصتي أ

استثناء”.

عدد الضحايا
يقـول الـدكتور بيرلمـوتر تعليقـا علـى عـدد الضحايـا في غـزة: “هـذه مشكلـة وكذبـة كـبيرة تُنـشر في وسائـل
إعلامنـــا. الإعلام يتجاهـــل هـــذه المســـألة، وللإنصـــاف فإنهـــم يحصـــلون علـــى الأرقـــام مـــن الســـلطة
الفلســطينية الــتي تخضــع بدرجــة كــبيرة لســيطرة جيــش الــدفاع الإسرائيلــي. الســلطة الفلســطينية

كيد هويتها. ير الصحة لا ينشر إلا إحصاءات الجثث التي تم تأ فصيل سياسي يعارض حماس، ووز

ويضيــف: “اســمحوا لي أن أقــدم مثــالاً: كنــت في هــايتي يــوم وقــوع الزلــزال. وصــلت هنــاك بعــد ســت
ساعــات مــن الزلــزال، وكــان عــدد القتلــى حينهــا يُقــدر بعــشرات الآلاف، ثــم أصــبح العــدد  ألفًــا في
الأسبوع التالي، ثم  ألفًا، ثم  ألف في الأسبوع الذي يليه.. ارتفع العدد بشكل كبير، ليس
لأنهم وجدوا جثثًا جديدة في الشوا، بل لأنهم عثروا عليها تحت الأنقاض. في هذه الحالة، هناك
 مليــون طــن مــن الركــام. قــدت ســيارتي لساعــات عــبر غــزة، مــن مســتشفى إلى آخــر. تجــولت في

الأحياء، ورأيت المساجد. لا يكاد يوجد مبنى قائم”.

لم يتبــقَ ســوى الفــولاذ والخرسانــة، وتحــت ملايين الأطنــان مــن الإســمنت والخرسانــة المســلحة الــتي
كـثر مـن كـبر بعـشر مـرات مـن المعلـن عنـه، وأ انهـارت علـى الأرض، مـن المحتمـل أن يكـون عـدد الجثـث أ

نصفها سيكون من الأطفال.

ير الصحة الفلسطيني، والتي ما زالت تتحدث لذلك يرى الدكتور بيرلموتر أن الأرقام التي يعلن عنها وز
عـن , قتيـل، هـي “محـض هـراء”، حيـث لم يتـم إجـراء أي عمليـات انتشـال فعليـة مـن تحـت

الأنقاض.

وقد نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية روايات عن جنود إسرائيليين تلقوا أوامر بقيادة جرافاتهم
الــتي تــزن  طنــاً فــوق الأنقــاض، وقــد ســمعوا صرخــات أشخــاص مــازالوا علــى قيــد الحيــاة. بعــض

سائقي تلك الجرافات أقدموا على الانتحار.

يضيف بيرلموتر متحدثا عن مشهد رعب آخر: “هناك مقابر جماعية. استمعت إلى شهادة فلسطيني
كـان ينظـر مـن نـافذته، وسـمع صرخـات أطفـال كـانت الجرافـة تـدفعهم أحيـاء إلى حفـرة كـبيرة. دُفنـت



جثثهم تحت الجرافة ولم تُعرف هوياتهم أبدًا.. لا يمكن التعرف عليهم، ولن يُدرجوا أبدًا ضمن أي
يــر الصــحة، مقارنــة إحصــاءات. لذلــك فــإن عــدد القتلــى الــذي تعلــن عنــه الســلطة الفلســطينية ووز

بالعدد الحقيقي للضحايا، متباين بدرجة كبيرة جدا”.

يــاضي لتحديــد عــدد القتلــى في غــزة، لجــأ إلى مثــال عنــدما ســألته إن كــان يســتطيع القيــام باســتقراء ر
كمله بحجم مدينة ناغازاكي. لقد ألقينا ما يعادل القنبلتين الذريتين اللتين توضيحي: “قطاع غزة بأ
سقطتا على هيروشيما وناغازاكي، ودمّرنا كل شيء. الآن، ربما أصبح الأمر يعادل أربع قنابل نووية،

ونعتقد أن , شخصًا فقط قد ماتوا؟ أي هراء هذا؟!”.

ذكّــرت الطــبيب بأننــا اخترنــا الانطلاق مــن تقــدير مختلــف لعــدد الضحايــا، فــردّ مــذكرًّا بــأن مجلــة “ذا
لانسيت” كانت قد أشارت إلى احتمال وجود حوالي , ضحية، لكنه يضيف أن هذا الرقم
بــدوره بــات قــديمًا، لأنــه يســتند إلى دراســة مــضى عليهــا ســتة أشهــر، بُنيــت علــى إحصــاءات تعــود إلى

تسعة أشهر.

بلا طعام ولا دواء
يصف بيرلموتر حالة “الاقتصاد” في غزة، إن جاز بعد أن نطلق عليه هذا الاسم، قائلاً: “إذا كان بإمكاني
التقاط صورة للحالة الراهنة، ففي ظل التصعيد الأخير للعنف، يمكنني القول إنه لم يكن هناك وقف
لإطلاق النار على الإطلاق. الوضع الإنساني الحالي في غزة مروّع. لم يُسمح بدخول المساعدات، هناك
مجاعة حقيقية. الآن، يمكنك أن تسير في الأسواق وترى الطعام، لكن عندما يصبح سعر لتر البنزين
 دولارًا، وعندما يصبح سعر حبة طماطم يعادل دخل يومٍ كامل، وعندما تساوي علبة تونة دخل

أسبوع، فإن مستوى المجاعة لا يمكن قياسه”.

ويضيف: “الناس مجبرون على الدفع بالشيكل الجديد فقط. وعليهم الشراء باستخدام البطاقات
.٪ الائتمانية (فيزا)، التي تُعد البطاقة الأكثر انتشارًا في المنطقة. لكن هناك ضريبة إضافية بنسبة
إذا اشتريت شيئًا بـ شيكل، فإنك تحصل فقط على ما قيمته  شيكل من الطعام. أي أن
هناك ضريبة بنسبة ٪ على استخدام بطاقة الائتمان. هذا لا يترك أي مال لشراء الأدوية، حتى لو
كانت متوفرة. نُجري عمليات جراحية، والناس لا يستطيعون حتى شراء تايلينول لتخفيف آلام اليوم

التالي”.

كثر ندرة وغلاءً. خيوط جراحية منتهية الصلاحية منذ إذا كان الطعام يُعتبر ترفًا، فإن المعدات الطبية أ
عام . لا صابون ولا ماء لغسل أيدي الجراحين أو أجساد المرضى قبل العمليات، ولا مضادات

حيوية في المستشفى.

 غــير صالحــة للاســتخدام في العمليــات الجراحيــة. في مقابلتنــا السابقــة، أخبرنــا
ٍ
صــفائح معدنيــة وبــراغ

الطبيب بأنه اضطر إلى التزود بالمعدات من محل للأدوات الحديدية.



يقول الدكتور بيرلموتر: “نستخدم رؤوس مثاقب لحفر ثقب في العظام حتى نتمكن من إدخال برغي،
أحيانًا مع صفيحة معدنية، وأحيانًا عبر خط الكسر. لكن كان لدينا عدد محدود من البراغي، وأحيانًا لم
نكن نملك حتى دبابيس، فقط سلك أملس استخدمناه لتثبيت الكسور لدى الأطفال.. كنت أترك
رؤوس المثاقب داخل أجساد الأطفال لأنه لم يكن لدينا أي وسيلة تثبيت أخرى، رؤوس مثاقب قابلة
لإعــادة الاســتخدام، تمامًــا مثــل تلــك الموجــودة في المنــازل. هــي ليســت قويــة علــى الإطلاق. ليســت

مثالية. لو قمت بهذه الإجراءات في بلدي، لكنت فقدت رخصتي الطبية”.

لم يتبقَ سوى ثلاثة مستشفيات من أصل خمس وثلاثين، وجميعها تفتقر إلى التجهيزات، ولن تكون
قادرة على العمل إن تعرضّت لأي هجوم.

في هذه المرحلة الجديدة، ما هي أبرز الاحتياجات الطبية العاجلة، وما التحديات التي يواجهها
العاملون في المجال الصحي؟ هل هناك أي جديد مقارنة بالفترة السابقة؟

يؤكــد الــدكتور بيرلمــوتر: “الوضــع لم يتغــير منــذ عــام كامــل. لا يتعلــق الأمــر فقــط بمنــع جميــع المساعــدات
الطبية، وهو ما يُعد مجددًا انتهاكًا للقانون الدولي، والقانون الأميركي، والبريطاني، والقانون الإيطالي
يئـة. قـدمت إيطاليـا مـا يصـل إلى % مـن القنابـل والأسـلحة الـتي ألُقيـت أيضًـا، وإيطاليـا ليسـت بر
على الأطفال الفلسطينيين. لذا، فإن الدماء التي سالت على حذائي، وعلى مآزري الطبية، الدماء
نفســها الــتي ســالت مــن شرايين الأطفــال وأصــابت وجهــي، موجــودة علــى أيــادي الإيطــاليين، جميــع
ــادي الأمــريكيين، والبريطــانيين، والفرنســيين، ــا كمــا هــي علــى أي دافعــي الضرائــب الإيطــاليين، تمامً
وبشكل خاص الألمان والأمريكيين. ذلك الدم يسيل بسبب العالم الغربي، لأننا نحن من نمول هذه
كبر جريمة تُرتكب حسب رأيي هي التدمير المتعمد للنظام الصحي، من خلال القضاء على الحرب. أ

العاملين في مجال الرعاية الصحية”.

يقدّم بيرلموتر مثالاً عن زميلين له، أحدهما زوجته طبيبة أسنان تعمل مع الأمم المتحدة، وقد طُلب
منه أن يغادر مستشفى الأقصى ويترك منزله، وإلا فسيتم استهدافه شخصيًا.

أعُطــي خمــس دقــائق فقــط لمغــادرة منزلــه، فحمــل شهــاداته الطبيــة، وكذلــك فعلــت زوجتــه، وأخــذوا
أطفالهم وممتلكاتهم الثمينة، وهم يعيشون الآن في خيمة مخصصة لعشرين شخصًا، لكنها تؤوي

خمسين شخصًا، مع حمام واحد فقط.

هو جراّح عظام معروف، تلقى تعليمه في بريطانيا، وكان رئيس قسم في إحدى المستشفيات الثلاث
التي لا تزال تعمل حتى الآن.

أمــا رئيــس قســم العظــام في مجمــع نــاصر الطــبي، فقــد أمــضى  شهــرًا في ســجون جيــش الاحتلال
الإسرائيلي. اقتيد من غرفة الطوارئ إلى السجن، وفي كل مرة طلب فيها التحدث إلى محامٍ، قاموا

بضربه.

كــان لــديه بعــض المــال، وتمكّــن مــن تهريــب عــائلته إلى مصر. بعــدها، شعــر أنــه أصــبح حــرا بمــا يكفــي
ليصـمد، فكسروا جميـع أصـابع يـديه باسـتخدام مطـارق وملاقـط حديديـة، قـائلين: “سـنكسر الإصـبع



التالي إن لم تعترف بأنك من حماس وأنك تعالج جنود حماس”، وهو ما لم يفعله قط.

يروي الدكتور بيرلموتر أنه رأى بنفسه تلك الأصابع المكسورة، ورأى الأظافر التي تم اقتلاعها. كما رأى
بــة لزوجــة الطــبيب المعتقــل وهــي تــدخل منزلهــا، مــا يعــني أنهــم يملكــون جواســيس علــى صــورة مقرّ

الأرض.

قال له الإسرائيليون: “سنختطفها ونحضرها إلى هنا أمامك، وسنغتصبها جماعيًا أمام ناظريك إذا لم
تعترف بأنك من حماس”. وعندما رفض الاعتراف بأنه من حماس، أروه صورة تُظهر منظر نافذة

غرفة نوم أطفاله التُقطت بواسطة طائرة مُسيرّة.

يقول بيرلموتر: “هذا نوع من التعذيب النفسي، وعندما أعود إلى الوطن، ستكون مهمتي الأساسية
هي أن أجد له طبيبًا نفسيًا يتحدث معه”.

يضيف بيرلموتر: “إنه رجل موهوب بشكل استثنائي، كان يقدّم خدمات جراحة عظام للأطفال خدمة
لشعب في أشد الحاجة للرعاية. لكنه الآن محطم نفسيًا. هذه ربما المرة العشرون التي أسمع فيها
قصة عن انتهاكات بحق العاملين في القطاع الصحي.. يجب أن نضع في الاعتبار أنه حتى الأسبوع

الماضي، هناك  من العاملين في القطاع الصحي لا يزالون محتجزين كرهائن”.

المصدر: إنسايد أوفر
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